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، أو أطول يوم فى التاريخ، بينما أنا طالب فى The Longest Dayعندما شاهدت فيلم 
أعظم ما أنتجت السينما العالمية، فى مجال الأفلام الروائية الحربية... الكلية الحربية، وجدته 

، أن تنتج السينما المصرية فيلما مماثلا، 37وظللت عند رأيى بشأنه، حتى تمنيت بعد حرب 
يتناول الجانبين؛ العسكرى والاجتماعي، ليجسد بطولة جيش مصر، وشعبها العظيم، فى 

كل الأعمال السينمائية، عن حرب أكتوبر، فى تقديرى  ملحمة هذا النصر... وللأسف خرجت
الشخصي، دون مستوى هذا الحدث الجلل، باستثناء فيلم الطريق إلى إيلات. فى الأسبوع 
الماضي، هاتفنى أحد الأصدقاء سائلا عما إذا كنت قد شاهدت فيلم الممر، مؤكدا ضرورة 

منه، مبهورا بعظمة الجيش  مشاهدته، بعدما اصطحب حفيده إليه، وخرج حفيده الشاب،
المصري، التى لم يقدرها حق تقديرها! وفور انتهاء المحادثة، راودتنى نفسي، بإلحاح، أن 
أذهب لمشاهدة الفيلم، فاستجبت لها، والمثير للإعجاب أن وجدت أغلب الحضور من الشباب. 

رة الأولى يتم تناول ... وللم76وحتى  73وبدأ العرض... الفيلم يتناول الفترة بداية من أحداث 
هذه الفترة الحالكة، بتلك الصراحة، والوضوح، والعمق، فجميع الأعمال السينمائية اعتمدت 
على ملحمة أكتوبر، فقط، رغم ما حققه الجيش المصرى من بطولات خلال حرب الاستنزاف. 

ت هذه والحقيقة أن التناول كان أكثر من رائع، وخاصةً أننى ممن شهدوا تلك الفترة، وعش
الأحداث كاملة، مع كتيبتي، آنذاك، بدءا من التحرك إلى سيناء دون أى خطط عسكرية 

 واضحة، ودون توضيح الهدف من التحرك، إن كان هجوما أو دفاعا أو استعراضا للقوى. 

وأذكر طلب الأمريكان والسوفيت، من الرئيس عبد الناصر، ألا يبدأ الحرب، وأذكر، جيداً، 
، وتدمير الطائرات 7673ران الإسرائيلي، صباح يوم الخامس من يونيو لحظة هجوم الطي

المصرية على الأرض، ليحتل بعدها سماء سيناء، ويهاجمنا بلا هوادة. وعشت حالة الارتباك، 
بعد صدور الأوامر بالانسحاب إلى قناة السويس، دون أى خطط. أرجعنى مشهد المروحيات 



لمترجلة، المنسحبة، لتقتل المئات منا، إلى أحلك لحظات الإسرائيلية، وهى تهاجم قواتنا، ا
عمري، فتذكرت مرارة الانسحاب، دون أن نحارب، والزملاء من حولك يتساقطون واحدا تلو 
الآخر، بين شهيد وجريح، ولولا عناية الله، لكنت ضمن الشهداء، إلا أنه، سبحانه وتعالى، قد 

يستردون الأرض. ثم عرض الفيلم ما كنا مد فى عمرى لأكون ممن يثأرون لزملائهم، و 
نتعرض له، نحن ضباط الجيش أو جنوده، من تهكم، ونكات أطلقها الشعب المصرى علينا، 
آنذاك، بسبب الانسحاب، كما جسد معاناتنا فى تلك المواقف، وما سببته له من ألم عميق، 

ور الفيلم، بدقة، وخاصة ونحن نعلم أننا لم نقصر فى الواجب أو نفرط فى الأرض. كما ص
مشاعر الزوجة المصرية، التى تحملت عبء الأسرة، ليتفرغ الزوج للدفاع عن وطنه، وكيف 
ساندته فى أحلك الظروف. وتعرض الفيلم للدور الوطنى لأهل سيناء، خلال معارك حرب 

 الاستنزاف، سواء بالمساعدة فى المعلومات، أو دعم العمليات الخاصة فى عمق سيناء. 

العرض، وشعرت، لأول مرة، بالرضا عن عمل سينمائي، يجسد ملحمة أكتوبر، والتى  انتهى
نما بدأت منذ يونيو 37لم تبدأ فى أكتوبر  ، وما تلاها من حرب الاستنزاف، فكل هذه 73، وا 

الفترة كانت تحضيرا لهذه الملحمة الكبرى. وبهذا الفيلم الرائع، آن الأوان لإنتاج بطولات 
لتى تستحق أن يخلدها التاريخ، ويقوم عليها كوكبة من النجوم، أمام الكاميرا الجيش المصري، ا

وخلفها، لتخرج تلك الأعمال بصورة مشرفة، كما خرج الممر. وسأوجه شكري، أولًا، لمنتج 
مليون جنيه، واثقاً من  711الفيلم هشام عبدالخالق، الذى أقبل على الرهان بميزانية تجاوزت 

ة الهادفة، التى وضع أمواله أمامها، ولصديقى العزيز، المخرج شريف جودة، وصلابة الماد
عرفة، الذى سبق أن رشحته لإخراج أول فيلم عن حرب أكتوبر، ووقع عقده بالفعل، عندما 
كنت مديراً للشئون المعنوية، أقول له إنه رغم كل إمكاناته المذهلة، وتربعه على عرش 

الفيلم، ونجح بامتياز فى تقديمه صورة حية للجانب الإخراج، فإنه تفوق على نفسه، بهذا 
الإنساني، والعسكري، لتلك الفترة من تاريخ مصر. أما السيناريست أمير طعيمة، الذى شارك 
فى كتابة حوار الفيلم، وكتب كلمات أغانيه، فسيضاف هذا النجاح إلى سلسة نجاحاته، التى 

وال الأحداث، دون ملل. ثم وضع لمساته عودنا عليها، فقد استطاع جذب انتباه المشاهد ط
على الفيلم، الموسيقار الرائع عمر خيرت، الذى صارت موسيقاه التصويرية، علامة مميزة لأى 

 عمل ناجح. 



أما فريق التمثيل، الذى تم اختياره بحرفية عالية، فقد أبدع كل منهم بأحسن ما عنده؛ تألق 
مقاتل، المحب لوطنه، الغيور على قواته الفنان أحمد عز، فى دور الضابط المصرى ال

المسلحة، فتمكن من إحداث نقلة نوعية فى تاريخه، سيكون، هذا الفيلم، علامة مميزة فيه. 
وبرع الفنان إياد نصار فى تقديم شخصية الضابط الإسرائيلي، بدءا من الأداء واللكنة والحوار 

لفنان أحمد فلوكس، الذى التقيته الجسدي، ولن تفوتنى تهنئة من رشحه لهذا الدور. أما ا
شخصيا، منذ عدة سنوات، بمدينة الأقصر، وقلت له، حينها، إنه ممثل موهوب، وينتظره 
مستقبل باهر، فقد أبدع فى تجسيد دور الضابط المصري، القوي، الحر، الذى لا يقهر، 

وهند  فأعطى مثالًا للشباب المصرى فى حب الوطن. أما النجمان الكبيران، شريف منير
صبري، فقد كان حرصهما على المشاركة فى هذا العمل، ولو بمشهد واحد، إنما يدل على 
ثقتهما فى نجاحه، وتشرفهما بوجودهما فيه، إضافة إلى كل فريق العمل، والوجوه الشابة، التى 
لا يكفيها مقال واحد للحديث عن عبقرية أدائهم. النهاية، لم يكن هذا العمل ليخرج بتلك 

ة المشرفة، لولا دور القوات المسلحة، وبالأخص إدارة الشئون المعنوية، التى قدمت كل الصور 
العون، بدءا من مراجعة المادة العلمية، وتقديم المشورة العسكرية، وتوفير الزى العسكرى 
المناسب لهذه الفترة الزمنية، والذى يقدر بآلاف القطع، فكان من أعظم نتائجه هو التفاف 

دراكهم قيمة الجيش، وما بذله من تضحيات جسام، وما حققه من الشباب الم صرى حوله، وا 
 بطولات عظام، لعودة الأرض والحفاظ على سلامة مصرنا الحبيبة. 

إن مثل تلك النوعية المتميزة من الأفلام، تكون ذاكرة الأمة، فهل سنكتفى بفيلم الممر؟ والسؤال 
رضه على أكبر عدد من شباب مصر فى الفترة الآخر، كيف سيتم استغلال هذا الفيلم، وع

المقبلة؟ إنه دور مشترك لمراكز الشباب، والمدارس، والجامعات، خاصة فى الفترة الصيفية. 
مرة أخرى شكراً لفريق العمل الرائع، ولكل من أسهم فى تقديم هذه الملحمة الوطنية من تاريخ 

 الشعب والجيش المصري. 
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